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 الشيخ محمود شلتوت 
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للأستاذ الأكبر



 
 

 

 

 2229535240تليفون: 

 222953540فاكس: 
 

 :الإلكترونيالبريد 

SeniorsCouncil@alazhar.eg 

: الإلكترونيالموقع 

ww.azhar.eg\scholars        

 العنوان:

 أمام مسجد –ش الأزهر          

 القاهرة –سيدنا الإمام الحسين          

***** 

فهرست الهيئة المصرية العامة لدار الكتب 

 والوثائق القومية:

 (رسالة الأزهرقطوف من )

 الشيخ محمود شلتوت

 سم 22×  44ص: 

 90 عدد الصفحات:

 

 الطبعة الأولى

 لهيئة كبار العلماء

 م 2222هـ / 4444

 متعهد الطبع:

 مجمع مطابع الأزهر الشريف
 

 22 20542992 تليفون:

 22 20542992 فاكس:
 

**** 

 تصميم الغلاف:

 أ / إسماعيل محمد عبده على       

 

 22542/2245 رقم الإيداع:



 
 افتتاحية       

، وآلِه 
ِ
، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا رسولِ الله

ِ
الحمدُ لله

 وصحبهِ ومَن والاه ... وبعد:

 

ا  فيًّا وفكريًّ نِ الكرةِ الأرضيةِ ـــ جغرا ـــ هو  ومجتمعيًّافإن مركزَ اتزا

وبها  (مصر الأزهر؛ الذي يستندُ إلى )والإسلاميي  العالمُ العربي 

مُه؛ يأخذُ منها ويتلقى عنها؛ جيلاا   وَراءَ جيلٍ.  قِوا

 

خِ الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شي وبريادة فضيلةِ الإمامِ الأكبرِ 

 بأداء واجبه من خلال يقوم الأزهر الشريفالأزهرِ وتوجيهاته؛ 

مل عرسالتهِ وعِلميتها؛ فيمنهاجه الوسطي الأصيلِ، وعالميةِ 

 على:

 ا، والعملِ على رقيِّها ويقظتهِا. هَ تِ ايَ دَ هِ إنارةِ العقولِ وَ  -
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وقايةِ المجتمعاتِ من انحرافِ الأفكارِ وتشددها، وباطلِ  -

 وساقِطهِا، ومرذولِ العادات ودخيلِها.
ِ
 الآراء

هومِ، وقد وسعت وسطيته وعالمية رسالته: تنوعَ الفُ  -

دَ الثقافاتِ؛ وصار ما تُصْدِرُهُ واختلافَ العاداتِ، وتعدي 

،  أرضُ الكنانةِ محط  
ِ
الأنظارِ، ومبعثَ القدوةِ والاحتذاء

 وبخاصة فيما يمسي الشرعَ الشريفَ. 

 

  وتأتي
ِ
 زهروهي قمةُ الجهازِ العلمي في الأ هيئةُ كبارِ العلماء

 السبيل، مِن:  االشريف؛ لتقوم بدورها في هذ

تجليةِ صحيح الدين، وبيان وسطيته واعتداله: عقيدة  -

 ا.وشريعة وأخلاقا 

رِ الأفكارِ المفاهيم، وردّ الشبهات، وكشفِ عتصحيحِ  - وا

 المنحرفةِ والمتطرفةِ.
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 .معالجةِ قضايا العصر ومشكلاته - 

 تلبيةِ حاجات المجتمع، وإجابة تساؤلاته.  -

ترسيخِ قيم التعايش والمواطنة ، ودعم رفعة الأوطان  -

 ورُقيِّها.

ويتجلى طرف من ذلك في هذه الإصدارات للسادة العلماء 

 الهيئة
ِ
 .قدامى ومعاصرين -ومَن في درجتهم -الأجلاء؛ أعضاء

عرض ت والرسالة التي معنا كُتبت منذ أكثر من نصف قرن، وهى

لصفحة من جهاد فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت 

 في العمل على تحقيق عالمية رسالة الأزهر.

 

 وبالله تعالى التوفيق

 

  محمود العادليأ.د/ صلاح 

  أمين عام الهيئة          





  

م أن أنشئ هي بعينها إن رسالة الأزهر من يو

 السماء للأمةية الي  رمت  هاا المعارف الإله

 الإسلامية محيط شخصيتها المعنوية.

 

   محمود شلتوت

 





                          
 

44 

 

 من رسالة الأزهر  طوفق

 
 الشيخ محمود محمد شلتوت

 م3691-هـ 3131م/ 3361-هـ  3131

هو الإمام الجليل، والفقيه الكبير، والمصلح الاجتماعي، 

شوال 0في الشيخ الإمام محمود محمد شلتوت، ولد  شيخ الأزهر

م في منية بني منصور من أعمال مركز 4553أبريل23هـ/4342

إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وحفظ الشيخ القرآن الكريم، 

م، 4520هـ/ 4324ثم التحق بمعهد الإسكندرية الديني سنة

وحصل على المركز الأول في جميع مراحل الدراسة، ونال شهادة 

ية سنة 
ِ
 أول الناجحين فيها.م، وكان 4545هـ/4330العَالم

ا بمعهد الإسكندرية  سا عُينِّ الشيخ محمود شلتوت مُدرِّ

يني في أوائل سنة  م، وفي هذا العام قامت 4545هـ/4332الدِّ

الثورة الشعبية المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي لمصر بزعامة 



                          
 

 من رسالة الأزهر  طوفق

 

42 
 

الزعيم سعد زغلول، وقام الشيخ محمود شلتوت بواجبه الديني 

ته المعهودة فيهوالوطني، وشارك فيه  .(4)ا بقلمه ولسانه وجرأ

ا  وعندما عُينِّ الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخا

فر  ا لما توا للأزهر رأى أن ينتفع بالشيخ الإمام محمود شلتوت نظرا

والثقافة الواسعة، وحبه للتجديد  ،فيه من المواهب الفذة

ا بالقسم العا سا رأسه لي، وكان يوالإصلاح، فنقله إلى القاهرة مُدَرِّ

في وقتها الشيخ الإمام عبد المجيد سليم، الذي تولي مشيخة 

 .(2)الأزهر بعد ذلك

وكان الشيخ الإمام محمود شلتوت قد كتب عدة مقالات 

ا لما ديفي جريدة السياسة اليومية، والأهرام، والمقطم تأ عى إليه يدا

، ولكنه في ذلك (3)الشيخ المراغي، من مبادئ إصلاح الأزهر

                                                 
 . 24عام ص  42؛ والأزهر في 2/943ينظر: مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن ( (4

 .425لنور الأبهر في طبقات شيوخ الجامع الأزهر، صا ( ينظر:(2

 م.20/9/4544(، 442( مجلة الرسالة، العدد )(3
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يقاوم  نْ مَ  -وغيرهم–التوقيت كان هناك من بين رجال الأزهر 

هذه الحركة الإصلاحية، فقامت العقبات في طريقها فاستقال 

الشيخ الإمام المراغي على الرغم من مكانته العلمية بين 

 .(4)المستنيرين من علماء الأزهر وطلابه المعروفين

رجال  وبعد أن تولي المشيخة الإمام الظواهري، وكان من

الإصلاح، ولكنه كان يرى التأني في الأمر ومراعاة الظروف حتى 

يستقر الوضع، ويمكن التفاهم مع ولاة الأمر في تنفيذ خطوات 

الإصلاح، وقابله كثير من العلماء والطلبة بثورة عاتية، فقابل 

ثورتهم بالشدة والعنف، ففصل الشيخ محمود شلتوت من 

علماء الأزهر ومشايخه منصبه، كما فصل عشرات من صفوة 

الذين كانوا في طليعة المصلحين؛ لأنه نظر إليهم بوصفهم من 

، وبعد فصله (2)مؤيدي الشيخ المراغي، وممن يناصبونه العداء

                                                 
 4/492سير أعلامه المعاصرين،(ينظر:  النهضة الإسلامية في (4

 .9/450( ينظر: الأزهر في ألف عام، (2
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الأزهر الشريف عمل الشيخ محمود شلتوت بالمحاماة أمام 

هيأ له ذلك ليدرس أحوال الأسرة  المحاكم الشرعية، وكأن الله

ة ميدانية، فيرى مسائل الزواج والطلاق والميراث المصرية دراس

والنفقة على طبيعتها الحية بين المتخاصمين، وليراجع ما كتبه 

الفقهاء مراجعة من ينشد استقرار الأسرة الإسلامية في ضوء 

التشريع الصحيح، ثم انقضت أزمة الباحث المجتهد وفي شهر 

لى عمله م أعيد إ4539هـ/ فبراير من سنة 4393ذي القعدة 

ا بكلية  سا بالأزهر الشريف مع بعض المفصولين، فعُينِّ مُدَرِّ

الشريعة، واختار أن يدرس مادة جديدة لم تكن مقررة من قبل، 

ولما عاد الإمام المراغي إلى المشيخة  (4)هي مادة الفقه المقارن،

 .(2)عي نه وكيلاا لكلية الشريعة

                                                 

 4/492،493ينظر: النهضة الإسلامية ( 4)

 .3/443( ينظر: الأزهر في ألف عام،(2
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مدينة المنعقد بوقد مثل الشيخ شلتوت الأزهر في المؤتمر 

هـ/ أغسطس سنة 4390لاهاي في هولندا في جمادى الآخرة 

ار عليه من المجلس الأعلى للأزهر يم، وقد وقع  الاخت4532

م الشيخ  ا في الوفد الذي يمثله في هذا المؤتمر، فتقد  ليكون عضوا

شلتوت للمؤتمر برسالة قيمة عن المسؤولية المدنية والجنائية في 

ية، ونالت الرسالة استحسان أعضاء المؤتمر الشريعة الإسلام

ا بصلاحية الشريعة للتطور، وأنها  وإعجابهم، فأصدروا قرارا

مصدر من مصادر التشريع الحديث، وأنها أصيلة وليست مقتبسة 

ئع الوضعية ولا متأثرة بها، كما أصدر المؤتمر  من غيرها من الشرا

ا بأن تكون اللغة العربية إحدى لغات المؤتم را ه ر في دوراتقرا

المقبلة، وأن يدعى إلى هذا المؤتمر أكبر عددٍ ممكن من علماء 

 .(4)الشريعة على اختلاف المذاهب والأقاليم

                                                 
 2/944،949( ينظر: مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتى الآن(4
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م عُينِّ الشيخ محمود شلتوت 4535هـ/ 4395وفي عام 

ته بمثابة  ا بالمعاهد الدينية، فكانت ملاحظاته وتقريرا مفتشا

الدينية في مختلف الدراسات الشاملة النافعة لأحوال المعاهد 

النواحي العلمية والإدارية والإصلاحية، ورأى فضيلة الإمام 

  لكلية الشريعة، وذلك في محرمالمراغي أن يعيده مرة ثانية وكيلاا 

م ؛ ليمكنه من تحقيق برامجه الإصلاحية 4532هـ/ أبريل4390

ا بالإدارة العامة بالجامع الأزهر في رجب (4)فيها ، ثم عُينِّ مفتشا

 .(2)م4535هـ/ سبتمبر4392

  

                                                 
 .3/443( ينظر: الأزهر في ألف عام، (4

 2/949ينظر مشيخة الأزهر   (2)
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 :كبار العلماءئة يعضويته ها

م تقدم الشيخ محمود شلتوت برسالته )المسئولية 4544في عام 

المدنية والجنائية في الشريعة الإسلامية( لنيل عضوية هيئة كبار 

( 24العلماء ففاز بها بإجماع الأعضاء، وصدر الأمر الملكي رقم )

ا 4544لسنة  يئة بهم بتعيين فضيلة الشيخ محمود شلتوت عضوا

لملكي كلاا من الشيخ يوسف موسى كبار العلماء، وشمل الأمر ا

المرصفي، والشيخ محمد أحمد عرفة، والشيخ محمد أحمد 

العتريس، والشيخ محمد الشربيني سليمان، والشيخ أمين محمد 

أحمد محمد حميدة، والشيخ حسين يوسف  والشيخ الشيخ،

 (4)البيومي، والشيخ حامد محمد محيسن

                                                 

 م 4544أغسطس 29( يوم الاثنين442( السنة)444الوقائع المصرية العدد)(4)
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قبة البحوث  ا لمرا قباا عاما والثقافة الإسلامية بالأزهر ثم عُين مرا

ا لمنظمة المؤتمر 4592هـ/4305في سنة م، ثم عُينِّ مستشارا

 للأزهر م، ثم عُينِّ وكيلاا 4592هـ/4320الإسلامي في سنة 

م، 4592نوفمبر 5هـ/  4322ربيع الثاني42والمعاهد الدينية في 

ا  ج ذلك بتعيينه شيخا وسكرتير عام المؤتمر الإسلامي، وتُوِّ

م )وصدر 4595أكتوبر43هـ/4325ربيع الأول 25 للأزهر في

أكتوبر  24هـ/4325ربيع الثاني 5القرار الجمهوري في 

 ( 4)م(4595

   

  

                                                 
؛: الأزهر في ألف عام، أحمد محمد عوف، مجمع  9499/ 2ينظر: نثر الجواهر والدرر( (4

 .434م، ص4522هـ/ 4352البحوث الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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 عطاؤه العلمي:  

فتتلمذ له  ،كان للشيخ محمود شلتوت عطاؤه العلمي

ومن  ،الكثير من طلبة العلم بحكم الأماكن التي عمل بها

 الدكتور محمد البهي (4)الشيخ محمد فوزي فضل الله همأشهر

 وكيل ، والدكتور محمد عبدالله ماضيوزير الأوقاف الأسبق

 .، والشيخ محمد الغزاليالأزهر الأسبق

 تنوعت المؤلفات أما عن مؤلفات الشـــــيخ محمود شـــــلتوت فقد 

 العلمية للشيخ محمود شلتوت؛ ومن هذه المؤلفات:

نة.-4  فقه القرآن والسي

 مقارنة المذاهب.-2

                                                 

 0/95ينظر: جمهرة أعلام الأزهر ( 4)
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اها عن طريق الإذاعة.-3  يسألونك،وهو إجابة عن أسئلة تلق 

 منهج القرآن في بناء المجتمع.-4

 القرآن والقتال.-9

 القرآن والمرأة.-0

 الإسلام والوجود الدولي للمسلمين.-2

 تنظيم النسل.-5

 .الإسلام والتكافل الاجتماعي-5

 إلى القرآن الكريم.-42

 الإسلام عقيدة وشريعة.-44

 توجيهات الإسلام.من -42
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الفتاوي، وهي تعبر عن رأي الإمام في كثير من -43 

 المشكلات العصرية والاجتماعية.

 (.تفسير القرآن الكريم )الأجزاء العشرة الأولى-44

 الإسلام والتكافل الاجتماعي.-49

 وهي التي بين أيدينا. (4)رسالة الأزهر-40

  

                                                 
؛ و الأزهر في 2/020؛ ومشيخة الأزهر 4999/ 2( ينظر: نثر الجواهر والدرر(4

محمد عبد الله ماضي وآخرون؛ والنور الأبهر في طبقات شيوخ  22عام، ص 42

 محي الدين الطعمي. 425الجامع الأزهر، ص
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 :وفاته

 يؤثر على مرض الشيخ محمود شلتوت ولكن المرض لم

روحه المعنوية والنفسية فظلت عالية، ولم يكن المرض سبباا في 

عدم أداء عمله، ثم استدعى هذا المرض أخيراا تدخل جرحي فتم 

إجراء عملية جراحية له تمت بنجاح واستبشر أحبابه وطلابه 

وأصدقاؤه خيراا، ولكنها كانت خفقة السراج وصحوة الموت، 

ء فخرجت روحه إلى بارئها في  مساء ليلة الجمعة )ليلة الإسرا

والمعراج( وأد ى المصلون عليه صلاة الجنازة في السابع 

من ديسمبر  43هـ الموافق 4353والعشرين من شهر رجب سنة 

 .(4)م4503سنة 

 

                                                 
؛ والأزهر في 2/4999؛ ونثر الجواهر والدرر  022/   2(ينظر: مشيخة الأزهر(4

محمد عبد المنعم خفاجي، علي علي صبح.؛ وجمهرة أعلام  9/450ألف عام، 

 .0/95الأزهر 
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   (1)رسالة الأزهر 
 

 :للأمة الإسلامية المعنويالوجود -3

للإنسان في هذه الحياة فرداا كان أم جماعة  ؟كيف تبنيه الأمة

 إذا مل إلاشخصيتان: حسية ومعنوية. ولا يحظى بالوجود الكا

 :وشخصية الفرد الحسية يكونها ،الشخصيتيننال حظه من 

، وشخصيته المعنوية يكونها: إيمانه والعرض ،والطول ،اللون

  ،مثابرةووثبات  ،له من عقل وتدبير وما ،ومبدؤه وهدفه في الحياة

 في سبيل مبدئه وهدفه .

ترجع إلى إقامتها في الإقليم الذي  ؛والشخصية الحسية للأمة

 .وإلى الأصل الذى تنتسب إليه ،فيه تنشأ

                                                 

م، 4595أغسطس  24هـ الموافق 4325صفر  5( كلمة ألقاها فضيلته بالقاهرة في 1)

 م.4595وطبعت عام 
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 ،ية فهي ترجع إلى روابطها القلبيةشخصيتها المعنو أما      

قدر ما يكون لها من التأثر بتلك  وعلي والشعورية ،والعقلية

 ،وعلي معارفها التي تكونها ،والحرص عليها ،الروابط المتفاعلة

علي قدر ذلك كله يكون لها  ،وعلي الإيمان بمصدر تلك المعارف

 بين الأمم من آثار الوجود المعنوي.
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 ) الدين مصدر القوى الفعالة (

 ،متمسكين بمواد شخصيتهم المعنوية ولو أن المسلمين ظلوا  – 2

 ي ينبع من القلبالتي أفيضت عليهم من العليم الخبير الذ

م نفس الاحترا  ،والتي لها بمقتضى ذلك ،احترامه وتقديسه

 من إلي كثير  ،وجهوا بها العالم حيناا من الدهروالتي  ،والتقديس

با من العلم النافع. وفتحوا بها للبشري ،الخير  ة أبوا

: لو أن الأمة الإسلامية ظلت متمسكة بشخصيتها المعنوية أقول

وع ث في موضدحاجة إلى التح فيلما كنا اليوم  ،يومنا هذاهذه إلى 

" رسالة الأزهر" لأن رسالة الأزهر من يوم أن أنشئ هي بعينها 

يط مح ،المعارف الإلهية التي رسمت بها السماء للأمة الإسلامية

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ شخصيتها المعنوية : 

 . (1)چڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

                                                 

 422( سورة آل عمران : آية  1)
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قد تعرضت معارف هذه  –والأسف يملأ القلب  –ولكن 

  لضعفلكثير من ا ،الأجنبينفوس أهلها بالطغيان الشخصية في 

لا قلي ،حينا من الدهر ،وتبع ذلك أن انسلخت الأمة ،والانحلال

 ،عن نسج شخصيتها المعنوية واتجهت بهذا العامل نفسه ،أو كثيراا 

مضطربة في نفوس   ،ةإلي خليط من شخصيات أخرى بشري

ك صدر إلينا ذل ،وغير متصلة ولا نابعة من قلوب أتباعها ،أهلها

ة علي إضعاف القيم المعنوي ،الخليط من آفاق عقدت النية والعزم

بين  وبذلك وقعنا في حيرة ،وعلي أن تلبسنا غيرها ،لشخصيتنا

قلوبنا وتضعف صلتها ب ،شخصية أصلية ننتسب إليها بلساننا

لها  وليس ،وبين شخصية أخرى ليس لها معالم بارزة ،وجوارحنا

وسارع كثير منا إليها بقول معسول وأمل  ،من قلوبنا احترام

 وزخرف براق :  ،مكذوب
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ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  

 واندفعوا في ،وربطوا أنفسهم بعجلتها ،تعلقوا بها. (1)چڃ

 .يتحركون ويدورون ،محيطها

نا تبها حبال اتصالنا بشخصي رثت، عنيفةة ز  صبنا بهوبذلك أُ 

 .الإلهية
  

                                                 

 92(سورة المائدة: الآية (1
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 ينقذ هذه الأمة إلهيإسعاف 

لية بين الشخصيتين الأص و بينما تقف الشعوب الإسلامية - 3

والوافدة، هذا الموقف: موقف التردد والحيرة والاضطراب، 

الغيور على تعاليمه  إذ يسعفها الله ،والضعف والاستكانة

ه مي، وترسخ تعالإلا أن يتم في عباده نوره بىي يأ، والذمعارفهو

 ،خلصهم من دون ذلك الخليط، وإرشاداته بفتية من أبنائها

ملون جهدهم وآمنوا بها وأخذوا يع ،خصيتهمفعرفوا حقيقة ش

في رد المسلمين إليها، وإنقاذهم من شر ما أصيبوا به، أو سارع 

، ويستعرضون بعضهم فيه، أخذوا يبحثون، و ينقبون

ر : هذا المؤتمم ينفذون. وكان من ذلكث تارونيخم ثويتشاورون 

ن والثقافة الذين عرفوا مايالثقافي الذي ضم رجال الإ

 ها.ونشر وتقويتها،، يعملون على إعادتها التي ،شخصيتهم

موضوع " رسالة  انب البحث الهامة في هذا المؤتمروكان من جو

 شرفني المؤتمر بمهمة التحدث فيه. الذي"؛ الأزهر
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 و رسالة الأزهرمت

 ما سلخ، ويطول بقدر الواقع أن الحديث عن الأزهر يطولو  - 4

 دع في المكتبة الإسلاميةوبقدر ما أو، الأزهر في الحياة من قرون

واتسع نطاقها  ،خدم بها تلك الشخصية الإسلامية ؛من مواد

، طويلةر ما انتابه في حياته القدويطول ب  ،دم بها الإنسانية كلهافخ

ذي الو تارة، وتنزل به وتضعفه أخرى من عوامل ترفعه و تقويه

تكم ، العلمية م، وقد وقفتم بمكانتكيعنيني في الحديث إلى حضرا

  منابع الشخصيات، وعلىعلى كل ذلك الثقافية كموحكم مراكز

رها وعلى منبع الشخصية تاريخها وآثاو ،المعنوية للأمم

هو  ثــذي يعنيني من هذا الحديـإن ال ،الإسلامية، تاريخها وآثارها

  وأجمل بها: ، و الواقع الحقي  ط إلىّ ــقـمات أوحى بها فــكل

 : رسالة الأزهر في ذاتها. أولاا 

  ( 4).ا: وضعه من تلك الرسالة في وقتنا الحاضروثانيا 

 ا: وضعه الذي يجب أن يكون. وثالثا 

  

                                                 

 م.4595( كان ذلك عام 1)
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 الأزهر حصن الفكر الإسلامي الأصيل

ه، لثقافة فيمن موضوع ا تنبعثورسالة الأزهر في ذاتها،  - 9

الحياة ولأصيل ، هو تراث الفكر الإسلامي اوموضوع الثقافة فيه

 بر  وعَ  العربيةن باللغة وِّ ، ذلكم التراث الذي دُ الإسلامية السليمة

 ،في حياة المجتمع الإسلامي والعرب عن شتى جوانب الفكر

وأقوال الرسول محمد  ،ومصدر هذه الثقافة هو " القرآن الكريم

 ات ".يجعليه السلام، وما يتصل بهما من شروح و تعليقات وتخر

 عرب و ظهرا في جو   ،وهما عربيان ،آن والحديثالقر :و إذا قلنا

ن شك دو -كانت تلك الثقافة   عرب، وبحكم عرب،على لسان 

من  ما جعل العربوالقرآن ، عربية إسلامية أو إسلامية عربية -

 ، وكم من شعوبا، جعل من غير العرب عربيًّ غير المسلم مسلماا 

، وكم من شعوب والقرآن عربية بالإسلامصارت   ،غير عربية

بذلك ، وبالقرآن عن طريق العربية إسلاميةغير إسلامية صارت 
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بة والإسلام في محيط تلك الثقافة التي أفاضها التقت العرو 

وصارتا وحدة لا انفكاك لأحد عنصريها عن  وامتزجتا ،القرآن

 الآخر.

فيه من  ىلما ير ؛فالعرب غير المسلم ينزع إلى القرآن ويتجه إليه

ئع غذاء إيمانه  ربه.، وشرا

ولا  ،ام، عربية الإقليم والجوّ قوإذن فليست العربية في هذا الم

الإسلام  رفع د، و لقالنسبة إلى أصل ينتسب إليه الجنسعربية 

بية تكون عر وعن أن ،العربية عن أن تكون عربية الإقليم و الجوّ 

نة المكو   ةالمعنوي، وصارت عربية الشخصية النسبة إلى أصل معين

ف فيخولعل في هذا ما يزيل أو  ،العروبة والإسلام: عنصريمن 

افتنا ثق، وابعض الناس حينما نتكلم عن حياتن الغضاضة عند

 : العروبة والإسلام .قولنو



                          
 

 من رسالة الأزهر  طوفق

 

32 
 

ن الحديث عن رسالة الإسلام والعروبة وعن تاريخها، إ- 0

والعمل على نشرها هو نفسه الحديث عن  إليها،وتاريخ الدعوة 

وعن المبادئ التي ركز عليها  والعرب،قيام المجتمع الإسلامي 

الكفاح من  وعن مراحل التطور في بها،ونهض  المجتمع،هذا 

 نموها.و اأجل بقائه

المبادئ ورسمها بعربيته  والقرآن الكريم قد حدد أصول هذه

ة وقد تناولت علاق ،وإيحاءاته ،وإشاراته ،نصوصهوهدايته، في 

غير  ومع وعلاقته بمجتمعه، نفسهالإنسان مع ربه، وعلاقته مع 

 ؛روبتهعو بإسلاميته: علاقة مجتمعه المستقل كما تناولت ،مجتمعه

 .والتعاونوالحرب في السلم  بالمجتمعات البشرية الأخرى
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 مركز الدراسات الإسلامية العربية  الأزهر

ة بفضل صيان-الذي بقي  بحكم أنه المركز الوحيد والأزهر- 2

 ،الشخصيةبين المراكز التي قامت على خدمة هذه  من-مصر له 

كان  .الأجنبيّ واضمحل أمرها أو آلت إلى الفناء بتسلط الطغيان 

ا للدراسات ا عامًّ الآن مركزا  دي عَ هو المركز الوحيد الذي يُ 

 ميع الشعوبلجوما يتصل بها من دراسات عربية  الإسلامية،

 والعربية.الإسلامية 

 القرآن بالمحافظة على وكان هو لذلك المعهد الوحيد المعنيّ 

. كان هو در الإلهي لتلك الدراساتودراسته، باعتباره المص

 حتفا  بتاريخ تلكد الذي ألقيت على كاهله تبعات الاهالمع

 .يريد الله واستمرارها كمابها  وأعباء النهوض، الشخصية
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 الأزهر بيده أمانة القومية العربية

، وأن على رغم أن مقره القاهرة -لأزهر وبذلك كان طابع ا  - 5

ا طابعا  -هي التي ترعاه و تموله (1)الجمهورية العربية المتحدة

كان هو القطب أو المنارة العالية التي  ،ا للعروبة والإسلامدوليًّ 

: طلاب هذه الشخصية من هذه الشعوب تتجه إليها أنظار

شعوب العالم الإسلامي والعرب، كان هو مصدر الإشعاع 

 ،والتوجيه الإيماني و الحيوي في دراسته لمجموع تلك الشعوب

لعربية بين الجمهورية ا يالقو وكان في الوقت نفسه حبل الترابط

عربية والإسلامية من جانب المتحدة من جانب، والشعوب ال

قبلة تلك الشعوب في تلك بالتالي كانت به مصر آخر، و

 .: إليها تتجه، ومنها تستمدالدراسات

                                                 

التي بدأت في  الوحدة بين مصر وسوريا( كان ذلك الاسم وقت 1)

 .م4595فبراير22
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، ليست من الرسالات لة الأزهر رسالة ضخمةوإذن فرسا  - 5

نواحي  بعضلدراسات في ا على تنشيط االمحلية، وليست وقفا 

تي لا وال ،انسانية العامة، التي يتناولها الناس جميعا المعرفة الإ

جاوز ظاهر الحياة إلى ن شخصية معينة وإنما هي رسالة تتتكوِّ 

تتجاوز توصيل المعرفة للفرد والجماعة إلى تنمية و ،باطنها

 ، عن طريق القلبالعلاقات بين الشعوب العربية والإسلامية

ت هي كان ،ها المشتركاللغة العربية و تاريخ الإيمان وعن طريقو

الممهد للسياسة  ،الممدود من السماء إلى الأرض بلالقوة والح

والممهد للمجال الحيوي لشعوب تلك  ،العربية الإسلامية

 السياسة .
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 سلطان الحق

 -، في ذاتها وخطورتها ويؤلمني أن أقول هذه رسالة الأزهر - ۰۱

إن الأزهر في وضعه : أن أقول يؤلمني -لكن للحق سلطان و

 ،، لا يؤدي هذه الرسالة إلا بالأسلوب التقليدي القديمالحاضر

، وإلى محدود وصورة ضيقة في الكم والكيفوإلا في نطاق 

تكم بعض الأمثلة :  حضرا

 الوعظ والوعاظ

م أن يقو ، الذي من شأنهللأزهر قسم لتخريج الواعظ المرشد -أ

نحو توجيه الفرد نحو نفسه، و بتنوير العامة في رسالة الدين في

، بةونحو تبادل الإخاء والمح ،يره، ونحو التعاون بينه و بين غربه

قية النفوس من بذور الحقد و تنحونحو روابط الأسرة، ون

انة ، ونحو الدفع إلى العمل مع حث الأفراد على صيوالكيد

ها داف، باعتبارها أمة وجماعة لها أهنحيازالجماعة عن التفكك والا

م هذا الواعظ قدِّ ولكن الأزهر لا يُ  ،وسبلها وغاياتها في الحياة

 المرشد على الوجه الذي ينبغي أن يكون.
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 الواعظ الذي نرجوه

راك ظ قوة في العلم والإدأما خطتنا وبرنامجنا فإننا نرجو في الواع

، ياتوالدرس والسبر للنفس ،الحياة، والتبصر بشئون والتدين

 ن به: معرفة الحق والإيمااا مرشدا نريد من الأزهر واعظا 

يرها ، وتهذيب النفوس وتقويمها في سوالتضحية في سبيله رائده

  هدفه.وسلوكها 

 البعثات التعليمية الأزهرية

بعثات تعليمية في البلاد العربية والإسلامية، وهي  للأزهر-ب 

 يعوزها نولكوالدين ود محمود في تلقين اللغة بعثات تقوم بمجه

ليها ثون إبعَ : الإلمام بلغات البلاد التي يُ الإعداد الكامل من جهة

طيع ما في تق ، ومذاهبها التي اتخذت سلاحاوتقاليدها ،وبعاداتها

 يماني.الإو مين من صلات الرحم الثقافيبين المسل
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 معهد الإعداد والتوجيهو معهد الدعوة

 معهدين:ا ما تمنينا ورجونا إنشاء وكثيرا 

 المرشد.يخرج أحدهما الواعظ 

ويخرج الآخر المبعوث الذي يقوم بمهمة تنوير الشعوب 

 توضع مناهجهما بحسب ما ،بمقتضيات الشخصية المشتركة

توحي به الحاجة الزمنية إلى نوع الواعظ والمبعوث وقد كثرت في 

 ،عهدنا الحاضر طلبات الشعوب الإسلامية للمبعوث والواعظ

 ا، لم يلتمس من الأزهر أنا أو بعيدا ا قريبا حتى لا نكاد نجد شعبا 

هذا عدا الجهات التي  ،ليه من أبنائه من يعلمه ويرشدهيبعث إ

تعمل على احتكارها القوى ، والتي تحت أثقال الجهل نّ تئ

 .المضادة

 وىسمنا هذه الشعوب في ملتمسها أو في واجبها علينا  دثم لا تج

 بكلمة " إن شاء الله " !! الأسف والعدة
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 وث الإسلاميةعمعهد الب

مهم وتعلي ،للأزهر معهد لاستقبال أبناء البلاد الإسلامية  -جـ 

م هُ دي عُ وتَ  ،ولكن تنقصه القوى التي تؤهلهم ،رسالة الإسلام

ِ أُ  لتثقيفِ  لإسلام ا رغبتها في معرفةِ  شبعُ الذي يُ  على الوجهِ  ،مهِ مَم

 ليهم.إعن طريقهم إذا رجعوا  ،من مصدره العرب

 أمم الأرض في الأزهر

اني يه السودف، فعهد طلاب من معظم أمم الأرضفي هذا الم

 ،ى، وفيه اليمنوالزنجباري ،والمغرب، والحبشي والسنغالي

اليوناني، و ،وفيه التركي ،والسيامي والفلبيني، ،سيوالإندوني

. وفيه إلى .. والهندي وفيه ،وفيه الصيني ،واليوغسلافي ،والألباني

آخــــــــــر ما اشتمل عليه الإحصاء التفصيلي لجنسيات الطلاب 

 إليه.المنتسبين 
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 معهد البعوث نشرات حية

 المحبة للسلامإلى الأمم 

فقون تكم توا ي على أنه لا يوجد في العالم كله معهد نولعل حضرا

د بحكم الإيمان من جميع جهات قصَ ويُ  ،ن على هذا النحوتكو  ي

وجدير ، البعوث الأزهري المصري " دعهم» المعمورة سوی 

ذا أن تضع ه  ،ذات الهدف الواضح ،بالجمهورية العربية المتحدة

 به في ىعنفي مقدمة ما تُ  -وهو من أقوى وسائل هدفها  -المعهد 

ية النمو للشخص، هدف الصيانة وصول على هذا الهدفسبيل الح

ا لهذا هبوقد كان من دلائل العناية التي نرق ،الإسلامية العربية

ورة ثالضخمة التي أقامتها حكومة الهذه المدينة السكنية المعهد 

ونرجو أن يتبع ذلك في  ،هؤلاء الطلاب وسكناهم لإيواء(1)

 ،العاجل ظهور العناية بتنظيم هذا المعهد في دراساته القريب

                                                 

 م.4592يوليو  23( ثورة  1)
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به  ىنعوفي جميع ما يحقق الغاية التي لأجلها تُ  ،وإدارته كنهوأما 

يكون بنائهم، وسأالجمهورية والتي لأجلها بعث إليه المسلمون ب

 ناطقة متطورة إلى أممهم عنأبناؤه في الوقت نفسه نشرات حية 

 حياتنا الحاضرة و المقبلة .
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 المراكز الثقافية في الخارج ودعم رسالتها

مركزان ثقافيان: أحدهما في لندن، والآخر في للأزهر  -د

الثقافة   على شئونين، ومصر تفخر بقيام أبنائها الأزهريواشنطن

 ونحن نأمل أن تتسع رقعة المراكز الثقافية الإسلامية . ،فيهما

 ،: من علماء باحثينيد هذين المركزين بالجهاز اللازم: بتزوأولاا 

 .وسجلات ومقالات ، وكتب، ونشرات  ونين،ومعا

، : بزيادة عدد المراكز، وعلى الأخص أندونيسيااثانيا و

لاد التي بين، وغيرها من الب، و ألمانيا، واليابان، و الفلوالباكستان

تعلم أن حاجة المسلمين فيها إلى التنوير الإسلامي، وإلى صد 

 ،ذات ألوان مختلفة  ،الناقمين على الإسلام شديدة قويةهجمات 

 و أساليب ماكرة.
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 مهمة مراقبة الثقافة  

ه عنى بوأول ما يجب أن تُ   ،وفي الأزهر مراقبة بحوث و ثقافة - ـهـ

لمام بكل ما يكتب عن الإسلام  وثقافته المراقبة في الأزهر، هو الإهذه 

ثم القيام بتصحيح الأخطاء الفكرية التي ينسبها إلى   له أو عليه،

الإسلام المغرضون، أو يصورون بها بعض مبادئه على غير وجهها 

  وهذه المهمة تستدعي بطبيعتها الاتصال بآثار جميع الجهات،

والكتب العالمية التي تتحرك،   ،والنشراتوالمعاهد والمجلات 

وتعمل في نطاق يمس شخصيتنا العربية الإسلامية، وتستدعي 

بجميع  كذلك أن تكون ذات جهاز مزود بالمعرفة التامة، والإلمام

  .اللغات التي تعمل في هذا الحقل

ضخامتها كما  مع – ا أن تصور مهمة هذه المراقبةولكن مما يؤلم حقًّ 

تار في السنة تخ اا واحدا لا تعدو العمل شهرا  بأنها-تعلمون  ترون، وكما

فيه المبعوثين للتدريس، والوعظ في الشعوب الإسلامية والعربية، 

ذي في التركيز على النحو ال ومن هنا كانت هذه المراقبة جديرة بالعناية

نبها الذي أشرنا   يتمشى مع إليه، والذييحقق غايتها في أهم جوا

نية الأزهر بند مالي كفيل بتحقي وضتالروح ال يق ع لها بمقتضاه في ميزا

 هدفها المأمول.
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 تطور وإصلاح في كليات الأزهر

" معاهد لتخريج علماء الشريعة  ،الأزهر بعد هذا وذاك وفي-و

في المعهدين تخريجاا ولا نريده  ،، وعلماء اللغة العربية"الفقه

  والمعهد.الفصل  مهمته، فقطمدرسياا 

 مجتهدون في الدين واللغةعلماء 

  الفقهفي وفروعها، وأئمةوإنما نريده تخريج تبريز لأئمة في اللغة 

مي ، والاجتهاد العلا أساسه النظر العميقنريده تخريجا  ، وأصوله

 لا ،قهية، والشخصية اللغوية العربيةن الشخصية الفالذي يكوِّ 

بل  ،بـذاهـــه مخلفات الماضي من آراء وملتزم فيا تُ نريده تخريجا 

 ةللغيجب أن نجتهد، وأن نؤمن بأن حاجة اليوم في الفقه وا

وأن نؤمن بأن فضل الله في كل  ،وعقائد الدين غيرها بالأمس

إن » وغير صحيح ما يقال :  ا على الأولينذلك لم يكن وقفا 

 وطبقوها على كل ما ،دوا القواعدوا المصادر وقع  لالسابقين حل  

، «به الزمن ويحدث للناس من أقضية وحاجات  يجئيمكن أن 

العقيدة الذي وقفنا فيه كذلك عند  جوكذلك يقال في معهد تخري

 والاستدلال. قديم من النظريات
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 ومهمتها (1)جماعة كبار العلماء 

ا على وجود النوع الرفيع من البحث في الأزهر )ز( وحرصا 

م أن ۰۱۰۰سنة في قانون  ،من قديم يئِ بالنسبة لمواده الأصلية رُ 

ار أو جماعة كب (،هيئة كبار العلماء) ىسميكون في الأزهر فئة تُ 

تكون المرجع في القيادة العلمية والتوجيهية على هذا  ،العلماء

وظلت  ،بالفعل منذ ذلك الوقت تْ نَ وِّ وقد كُ  ،الرفيعالنحو 

موجودة فقط بأشخاصها الذين اختيروا لها، وامتيازاتها الثانوية 

فصدر لها تعديل قانوني آخر، لم يحظ بشيء من  ،م4594إلى سنة 

من أعضائها  لمن يبلغ، بالإحالة على المعاش التنفيذ إلا فيما يختص

عددها في التناقص  ، وبذلك أخذالخامسة والستين من عمره

حتى لم يبق الآن منهم سوى أربعة أو خمسة لا يشتغل واحد منهم 

 وبذلك حرم ،لتعديلفي شيء من اختصاصها الذي حدده ذلك ا

 ا لثقافته على أيدي هذه الفئة.الأزهر ما كان مقدرا 

                                                 

 (م4549 هـ/4309 ( سميت بذلك في عهد الشيخ مصطفى المراغي )ت1)
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 مشروع لربط الشعوب الإسلامية عن طريق علمائهم

ولدينا الآن مشروع أعتقد أنه إذا صادفه الحظ لا يرتفع    

بالتثقيف في الأزهر فقط، وإنما يربط الشعوب الإسلامية عن 

تناكر  م منويقضي في الوقت نفسه على ما بينه ،علمائها طريق

، وما أشد حاجة الجمهورية العربية بسبب الآراء والمذاهب

 الجهاز.المتحدة الآن إلى مثل هذا 

 إعداد طلاب الأزهر لرسالة الإسلام

 كما ترون يوه  هذه هي رسالة الأزهر في وضعها الحاضر، - ۰۰

أنها لا  كما  ،الا تترجم الرسالة الثقافية المنشودة من الأزهر تماما 

ما رها من دراسة القرآن وتسلك الطريق إلى النتائج التي ننتظ

  في مناهجه و كتبه علىعاد النظر حالاا ا يجب أن يُ وإذا   ،يتصل به

 الوجه الذي تعبر به تلك المناهج والكتب عن الحلول الواضحة
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 من رسالة الأزهر  طوفق

فيما بينهم و ،فيما بينهم وبين غيرهم ، المتجددةلمشاكل المسلمين 

اعدإيجب أن يكون إعداد الطالب فيه  ،بعضهم مع بعض  ادا

ئ لأكثر ييهلا  ،خاصللون ثقافي  الا إعدادا  ،لرسالة الإسلام نفسه

القرآن، أن يكون إعداده إعداداا لفهم  ، يجبللعيشمن وظيفة 

الحياة الفكرية الحاضرة ولمعرفة  فهمه، ولفهمريخ ات وتطورات

 اللغات المعبرة عنها.
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 خطط الإصلاح ووسائله 

 وليس ،ومناهجه هليس من الصعب رسم خطط الإصلاحهذا 

  به في طريقه . والسير ،وتنميتهمن الصعب الإشراف عليه 

ذات  - (4)فنحن و الحمد لله لدينا في الجمهورية العربية المتحدة

و  ،لدينا العقول المفكرة -العناية بهذا المعهد في دراساته وأهدافه 

لا أقول من   ،منة، و المعارف الواسعة الناضجةالقلوب المؤ

: من  وإنما أقول ،من وزارة التربية والتعليم فقط الأزهر فقط ولا

ه التي ترسم خطط هذ  ،ة القويةهذه العقول كلها نجرد الحمل

 .على العمد القوية اكزهوتر المناهج 

  

                                                 

فبراير  22( كان ذلك الاسم وقت الوحدة بين مصر وسوريا التي بدأت في 4)

 م.4595
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 مؤيدات الإصلاح وأغراضه

م تزود الأزهر بالهيمنة ية الناهضة من ورائهوإن الثورة الح

لقوي، اوبذلك يتحقق للجمهورية العنصر ، هيةيالتوج والرعاية

كلمة  فييضمن لها أن تصل قريبا إلى أهدافها التي تكمن  الذي

 (.)استقلال

 وقوة وتوجيهزعامة   

 التوجيه السياسي فيإن القاهرة أصبحت بفضل الله مركز  - ۰۱

ناعي في سبيل الزعامة ، وهي باتجاهها الصوقتنا الحاضر

، وهي تضع في أول حسابها فيما يحفظ لها هاتين الاقتصادية

 ةـــــيزعامة الثقافــــــــكذلك إلى ال يٍ أن تكون بسبيل قو ،الزعامتين

 العربية والإسلامية " ."
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 وأمان لهذه القوة حصانة

وليس من سبيل إلى هذه الزعامة سوى الإعداد لمقاومة الفكر 

 الفكر الذي من هذا ،والإلحادلينا عن طريق الاستشراق الوافد إ

، وأن يمزق وحدة يزعزع القيم الإسلامية في النفوسشأنه أن 

 لبي.الق والاستعمار ،العقليطريق الغزو  والعرب عنين المسلم

وإن من يتتبع تاريخ الغزو الاقتصادي والسياسي لا يكاد يجده إلا 

 لغزو شديد يملك على الناس وإنه ،العقليلهذا الغزو  ا نتيجة و أثرا 

 يريد.عن أنفسهم إلى ما  ويصرفهم، قلوبهم

د يكون ق الانتفاع بماعلى أنفسنا مجال  أننا بهذا نسدي  ولا يظن ظان  

دقيق في مظاهر الحياة العامة ال الأجنبيمن نتائج البحث 

ا نع، والإسلام يدف، فنحن نفسح أمام أنفسنا مجال ذلكووسائلها

 إليه.
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 المعارف الإلهية أمان للدولة وقوة لها

 وهو المكلف  من ۔محمد بن عبد الله عليه صلوات الله  إن- 44

يه الناس وتوج ،ربه بتبليغ معارف الشخصية العربية الإسلامية

ته ئيالسياسي والاقتصادي في ب  لم يتجه إلى مكافحة الغزو - يهاإل

ريق فيها، عن ط والقلبيإلا بعد أن تمت له مكافحة الغزو العقلي 

 تمت ، وحينماحده، وعن طريق الإيمان بالله ومحو الشرك والوثنية

له مكافحة هذا الغزو القلبي، وأنس هذا الغزو من امتلاك 

 اإلى مكافحة الغزو السياسي حفظا  القلوب، اتجه بالإيمان نفسه

ك إلى ه كذلواتج  ا لمبادئها في النفوس،وحفظا   ،مةلشخصية الأ

الاقتصادي عن طريق منع الاستغلال، الغزو  ةفحمكا

ناصر ه عوبذلك كملت لشخصيت ،والطغيان المالي  ،والاحتكار

لال ــــــل، واستقــــــالعق لالــــــاستق ،لـــــــــق الكامـلـــلال المطــــــــالاستق

وما كان ذلك كله إلا بفهم ؛ واستقلال الاقتصاد ،السياسة

 .بالحياة الواقعية والاتصال ،القرآن
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 هذه هي قمة المجد وطريق السؤدد 

وما يتصل به من مصادر الرسالة الإسلامية،  ،وبدراسة القرآن

ير، الخإلى  نصل ،إليهلذلك على الوجه الذي أشرنا  وإعداد الأزهر

 العربية المتحدة قمة المجد. وتقتعد الجمهورية ،السعادة وإلى

  (1)چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ

 الله.والسلام عليكم ورحمة 

 )م۰۱9۱أغسطس سنة  من 24  هـ ۰۱۳۱من صفر سنة  5 (القاهرة

 شلتوت(   )محمود

 

  

                                                 

ء: الآية  (1)  .5سورة الإسرا
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